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   مقدمة
لتنوع و  عالما موسوعيا لكثرة التآليف التي صنفها –رحمه االله-  يعتبر الشيخ أطفيش 

ومما ساعده على ، رهاغيو  اللغةو  الطبو  التاريخو  الفقهو  منها العقيدة، الموضوعات التي كتب فيها
فإلى جانب ، فلم تلهه مناصب الدنيا ووظائفها، تأليفاو  ذلك أنه وهب حياته كلها للعلم تدريسا

الذهب الخالص المنوه بالعلم " منها كتاب، إنتاجه الموسوعي المطول صنّف في المختصرات
للشيخ " الإسلامقواعد " :الحقوق من كتابيو  الفقهو  الذي اختصر فيه مسائل العقيدة" القالص

منها أنه اعتمد فيه ، ولهذا المختصر خصائص تميز بها.للشيخ أبي ستة" الحاشية"و، الجيطالي
وفي هذه الورقة إطلالة على هذا . منهج المقارنة بين مختلف آراء فقهاء المذاهب الإسلامية 

 سعة شارحافقد استطاع أن يُصنف المؤلفات المو ، الهام الذي أجادت به قريحة الشيخالسفر 
،  مثل شرحه لكتاب النيل للشيخ عبد العزيز الثميني في سبعة عشر مجلدا كاملا، محللا ومبدعاو 

فلخّص المجلدات المطولة في سفر واحد مثل ما قام في ، كما أنه صنّف في المختصرات
. أليفالتو  وهذا ما يعُبر عن عبقرية الشيخ وتحكّمه لآليات الكتابة .الكتاب الذي هو بين أيدينا
  - رحمه االله-  نبذة عن حياة الشيخ أطفيش

عايشها العالم الإسلامي وعلى المستوى  سياسية مترديةو  في ظل أوضاع فكرية واجتماعية
ترعرع شيخنا الشيخ أطفيش و  المحلي من القرن التاسع عشر الميلادي ولد وعاشو  الإقليمي

عند الإباضية  واشتهر، "شأطفي"وتلقّب أسرته بلقب ، امحمد بن يوسف بن عيسى بن صالح
حيث كان يقيم " غرداية"م بمدينة 1821/هـ 1238 وأما عن تاريخ مولده هو سنة، "القطب"بلقب 

الحاجة في بداية حياته تحت و  الفقرو  نشأ حياة اليتم، "بني يزقن"أما أصله فهو من ، والده مؤقتا
، 1998، ونتن مصطفى(جانب إخوته تعليمه إلى و  رعاية أمه التي كانت له الأثر البالغ في تكوينه

   .)23ص

ومنها ما كان ، منها ما يعود إلى نسبه، تعلمهو  تعددت مصادره تكوينهو  تنوعت: حياته العلمية
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هو العامل الأساس في ، جهده الذاتيو  منها ما يعود إلى عصامية الشيخو  بالتردد على المشائخ
الظروف التي عرفها من نقص في و  يعيش فيهفالإنتاج الذي تركه لا يعادل المحيط الذي ، تكوينه

الرغبة في العلم جعلته يشمر و  الطموحو  إلا أن المواهب التي حباها االله بها، المشائخ وفي الكتب
فيما  آلمه واقع الأمة الإسلاميةو  فقد راعه، المذهبو  عن ساعد الجد من أجل تجديد الدين

فرأى ألا سبيل من ، غيض على مقدراتهاوتخلف وتفكك وتسلط استعمار ب تعيشه من جهل وجمود
 التكوين آملا أن ينتشل أمتهو  التعلمو  فانكب على التحصيل، الخروج من هذه الوضعية إلا بالعلم

  :فأنشد قائلا ويكون مجدد عصره مجتمعهو 
  لدينك يارب ويا مظهر الدخر أن أكون المجددا وإني لأرجو

لتعليم ولما يتجاوز السن الخامسة عشر وجلس ل، اتخذ الشيخ التدريس رسالته في الحياة
الطلبة من كل و  وجعل من داره معهدا يؤمه التلاميذ، من عمره فأفنى عمره المديد في سبيل ذلك

أما عن آثاره . الاصلاح من بعدهو  التعليمو  قرى وادي ميزاب وترك تلاميذ كُثر حملوا لواء التربية
 وقد حددها أحد الباحثين بخمسة، إحصائهاو  امتنوعة حتى أنه يصعب حصرهو  العلمية فهي غريرة

ومن أهم  )64ص، 1998، ونتن مصطفى(، والرسائل ما عدا المراسلات ثلاثين ومائة أثر منها الكتبو 
الذي يعدّ المرجع الأساس للفقه الإباضي في " شرح النيل"أشهر مؤلفاته على الإطلاق كتاب 

  .الوقت الحاضر
  "المنوه بالعلم القالصالذهب الخالص "التعريف بالكتاب 

 قلص بمعنى ارتفع" الذهب الخالص المنوه بالعلم القالص" الشيخ عنوان كتابه اختار
يقول صاحب لسان . وهو من الأضداد، ذهب ونقص وقلّ و  علا وبعُد وانضمو  واجتمع
، وقلص الظل يقلص قلوصا، انضم وفي الصحاح ارتفعو  قلص الشيء يقلص قلوصا تدانى"العرب
 كثرة الماء:القلصو ، قليص ارتفع في البئرو  وقلص الماء يقلص فهو قالص. انزوىو  نضماو  انقبض

  )175ص، 2004، ابن منظور(قلته وهو من الأضداد و 
يحتمل ":محقق الكتاب"مراده فيقول أبو إسحاقو  ومن المعنى اللغوي ندرك مفهوم الشيخ

ولا شك أن علم الشريعة من ، الشأنالمنوه أي الرفيع و  أن يريد الإمام بالقالص الكثير المتداني
وهو الإشارة ، ويحتمل أن يريد بالقالص الذاهب، أرفع العلوم شأنا إذ به يتقرب العبد إلى االله تعالى

، إسحاق أبو، تعليق، أطفيش امحمد( "ترك العمل بهو  إلى إلى أن علم الفروع تقلص أي ذهب

الأقرب في التأويل لأن العلوم الشرعية و  ارأرى أن المفهوم الأول أولى بالإعتب .)2ص، 1400/1980
الأساس الأول في العلم و  الأصل" بالذهب الخالص"وكأنه يقصد ، أسماهاو  حقا هي أرفع العلوم

  .الشرعي الذي لا يستغني عنه أي مكلف 
 "الحاشية مختصراو  فهذا الكتاب يجمع القواعد" ويحدثنا الشيخ عن أصل الكتاب فيقول
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للإمام أبي طاهر اسماعيل بن " قواعد الإسلام" كتاب :ويقصد بالقواعد )بقالمرجع السا، نفسه(
ترك ، الأولى من القرن الثامنو  هو من علماء الخمس الثانية للقرن السابعو  موسى الجيطالي

، الذي اختصره الشيخ" قواعد الإسلام"مؤلفات كثيرة أحيى بها المذهب الإباضي منها كتاب 
ومنها شرح النونية في أصول الدين على قصيدة الشيخ أبي نصر " اتقناطر الخير " ومنها كتاب

هـ 750 :بجربة بالقطر التونسي سنة - رحمه االله- توفي ، فتح بن نوح التمولوشائي وغيرها كثير
  )ص هـ، 1980\1400، اسماعيل بن موسى، الجيطالي(

بن عمر  الحاشية على كتاب القواعد للشيخ أبي ستة محمد" :ويقصد الشيخ بالحاشية
لكثرة " المحشي"القصبي الجربي من علماء القرن الحادي عشر المشهور عند إباضية المغرب بـ 

هو و  عشرين حاشية وقد جمع مؤلفاته أحد أبرز تلاميذهو  حواشيه التي قيل أنها بلغت بلغت نيفا
، 4مج ، 1999، معجم أعلام الإباضي، جمعية التراث( م1679/هـ1088توفي في ، علي بن سالم بن بيان

  .)815ص
ما أضاف إليه إلى جانب اختصاره للكتابين أن فيه زيادة من عنده يصل إلى  يذكر الشيخ

  :ثم يعُدّد هذه الإضافات، ثلث الكتاب
  .إثباتهاو  تحرير المسائل التي أشار إليها المحشي إلى تحريها –أ

  .ذكر ما خالف الشيخ في بعض المسائل التي يرى فيها رأيه –ب

  ".هميان الزاد" خاصة ، لة ما يتعلق بالأيات القرآنية إلى تفاسيرهإحا - ج
  .تصحيح غير المصحح من الآثار –د

تفرغ هو و  فقد كفاه مؤونة كثيرا من المسائل" المحشي"ينُوّه الشيخ بفضل الشيخ أبي ستة 
  .لما لم يذكره

لى المنهج يتميز به تميزا واضحا هو اعتماده عو  ومما يضيفه الشيخ في هذا المختصر
المقارن بين مختلف المذاهب الإسلامية في ذكر أية مسألة من مسائل الكتاب ورمز لكل إمام 

ولم ، للإمام أبي حنيفة) الحاء(و للإمام الشافعي) الشين(و للإمام مالك) الميم(مذهب برمز معين 
أما ما لم  .ربما لعدم توفر مصادر هذا المذهب لديه، رأي الإمام أحمد بن حنبلو  يعتمد قول

وأما إذا رأيا يخصه رمز له ، فهو مذهب معشر الإباضية، ينسبه إلى تلك المذاهب ولم يحكيه بقيل
  ).التاء(بـ 

  التعليق عليهو  طبع الكتاب
أبو إسحاق ابراهيم بن ، شيخهو  حفيد أخيه، التعليق عليه تلميذ المؤلفو  قام بطبع الكتاب

إذ ، جلالهو  م ففتح عينيه يحفه وقار العلم 1886 :الحاج محمد أطفيش المولود ببني يزقن سنة



     357 – 348:  )2011(  ���14َّ� ا�ا��ت ����ث و ا��را	�ت ا���د 

 

 

   محمد حمدي

351 

ثم توجه إلى ، التعليمو  التوجيهو  يكفيه شرفا أن يكون عمه القطب أحد أولئك الذين حفوه بالرعاية
 بسبب نشاطه السياسي، مصر، المعرفة ثم نفُي إلى أرض الكنانةو  تونس للإستزادة من زاد العلم

، محمد ناصر(، م على أراضي المغرب العربي آنذاكموقفه من الاستعمار الفرنسي الجاثو 

 ووجد الجو المناسب لمواصلة نشاطه الفكريو  وفي القاهرة تألق نجمه )20ص، 1413/1992
ساعده على ذلك و ، الإباضي خاصةو  نشر التراث الإسلامي عامةو  وقد اهتم بتحقيق، السياسيو 

التعليق عليه فأخرج هذا و  "ب الخالصالذه" فقام بطبع كتاب، طبيعة عمله بدار الكتب المصرية
  .هـ 1343 السفر إلى النور في ربيع الأنوار سنة

، م1980/هـ1400 :سنة، الجزائر، قسنطينة، وقد أعيد طبع الكتاب طبعة ثانية بمطبعة البعث
الذي بذل جهده لتكون ، ابراهيم طلاي: بمبادرة من أحد تلاميذ الشيخ غير مباشرين وهو الأستاذ

وقد " فيقول في حق هذا الكتاب، أشد إتقانا مع إصلاح ما يرى اصلاحهو  عة أكثر تنظيماهذه الطب
الاحتواء و  ما يمتاز به من الجمع –مع كثرة ما كتب في الموضوع–حفزني إلى إعادة طبع الكتاب 

المعاملات من و  السلوك على أتم ما قاله علماء الشريعة الإسلامية في الأركان الخمس وآداب
فهو ، لمذاهب الإسلامية دون الاقتصار على المذهب الإباضي كما يتبادر إلى الأذهانمختلف ا

 ولا يبجّل قول عالم دون أن يكون الدليل يعضده، يقارنو  يبحث في الأدلةو  يسوق الأقوال
المسلك الحديث في دراسة الفقه بالمقارنة بين  فالكتاب من هذا الجانب سلك، الحجة تقوم لهو 

انطلاقا من مبدأ أن اختلاف المذاهب في الإسلام ثروة ، الآراء الفقهيةو  لمذاهبأقوال أصحاب ا
  .)هـ:ص، 1400/1980، محمد أطفيش( "تعصبو  مدعاة انغلاقو  لا شرارة فتنة، علمية

/ هـ 1419 سلطنة عُمان سنة، السيب، التوزيعو  وقد طبع طبعة ثالثة بمكتبة الضامري للنشر
  افات تذكر أية تعاليق أو إض بدون، 1998

  عرض الكتاب
على سبعة أركان كما سماها ووضعها الناشر الثاني الأستاذ " الذهب الخالص"يشتمل كتاب 

  :موزعة كمايلي، ابراهيم طلاي

  .حوالي ثمانون صفحة، 80 إلى صفحة 3 من صفحة، توابعهاو  في معرفة االله :الركن الأول
ثلاثون و  حوالي مائة، 216ى صفحة إل 80 من صفحة، توابعهاو  في الصلاة :الركن الثاني

  .صفحة
  .عشرون صفحةو  حوالي أربع، 240 إلى صفحة 216من صفحة :في الزكاة: الركن الثالث
  .حوالي عشرون صفحة، 261إلى صفحة إلى  241 في الصوم من صفحة :الركن الرابع

حوالي ، 290إلى صفحة  262من صفحة ، العمرةو  في الحج :السادسو  الركن الخامس
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  .ثون صفحةثلا
إلى صفحة  291من صفحة ، الآدابو  المحارمو  المظالمو  في الحقوق :الركن السابع

   .خمسون صفحة

وهي ، الآدابو  المظالمو  الحقوقو  فقه العباداتو  أصول الدينو  فالكتاب جمع بين العقيدة
وأحسب أن الشيخ قصد من ، ضرورية لكل مكلف لا ينبغي الاستغناء عنهاو  مسائل أساسية

 لذلك لم يتعرض لفقه المعاملات، فه هذا الإقتصار على أولويات وأبجديات الدين الإسلاميتصني
كما لا ،  ترك ذلك للمطولات من تصانيفهو  الأحكام غيرها من أبواب الفقهو  الدماءو  الفرائضو 

  .ننسى أن الشيخ ملتزم باختصار مصنفات غيره فلا يمكنه الخروج عما ورد فيها

فالعقيدة التي استهل بها كتابه ، )ركن(الكتاب حسب أهمية كل باب قسّمَ المصنف مساحة 
ثلاث مائة و  أربعون ما يقارب ربُع الكتاب الذي يشتمل على حوالي أي، تناولها في ثمانين صفحة

أعطى منه لفريضة الصلاة حصة و  وبعدها تطرق لفقه العبادات الذي نال الحيز الأكبر، صفحة
ن سائر الفرائض فشغلت حوالي ثلاثين ومائة صفحة أي أكثر من ثلٌث مكانتها بيو  الأسد لأهميتها

حيزها من و  العمرة فهي متقاربة في حجمهاو  الحجو  الصومو  الزكاة: أما بقية الأركان، الكتاب
عرضها ، الأداب الذي جمع مباحث عدةو  المظالمو  الحقوق: ونال الباب الأخير، الصفحات

   .رىمختصرة باعتبار بقية المباحث الأخ
 رسلهو  مبدعه والإيمان بكتبهو  ففي الركن الأول رسم معالم عقيدة المسلم ومعرفة خالقه

 البراءةو الوقوف لما لهذه المسائلو  ثم أفاض في مبحث الولاية، التوحيدو  حدّد مفهوم الشركو 
 ثم استعرض قواعد الدين الأربعة وهي العلم، من مكانة خاصة في مباحث العقيدة عند الإباضية

  .الورعو  النيةو  العملو 
التيمم و  الاغتسالو  أحكامهو  النجاسات ثم الوضوءو  الركن الثاني استهله بأحكام الطهارات

إلى أن وصل ، وكل هذه المسائل بمثابة المقدمات للصلاة، النفاسو  وعرّج على أحكام الحيض
بعدها تناول ، رالسفو  صلاة الاقامةو  نواقضهاو  أركانهاو  إلى صلب موضوع الصلاة فذكر شروطها

  .النوافلو  الرواتبو  ثناها بذكر احكام صلاة الميت والصلوات المسنونةو  الجمعةو  صلاة الجماعة
الأصناف الزكوية ونصاب  و  وفي الركن الثالث لخص أحكام فريضة الزكاة بذكر مشروعيتها

من هم المستحقون و  ومن هم الأصناف التي تجب عليهم الزكاة، كل منهاوما يستثنى من الزكاة
  .أحكامهاو  وختم الباب بذكر زكاة الفطر، شروطهم وأسلوب توزيعهاو  من الزكاة

ذكر أركان و  بداية الصيام مشروعيته وبما يتحققو  وفي الركن الرابع استعرض مفهوم الصوم
مسوغات الإفطار و  مبطلاتهو  مكروهاتهو  عرّج على شروطهو  غيرهاو  شهود الهلالو  الصيام من نية
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  .فضلهو  وخصص مبحثا للإعتكاف، المرضو  رمضان كالسفرمن 
استهله بمشروعية الحج وعلاقته ، العمرةو  الحج السادس تناول فريضةو  وفي الركن الخامس

غيرها من و  الهديو  النحرو  أركانه المعروفةو  مواقيتهو  ووقت الحج ثناه بشروط الاستطاعةو  بالعمرة
فكان من الأولى بالناشر ، العمرةو  تميز بين الحج و أرى أنه لا ضرورة منهجية، أحكام الحج

  .وضعهما في باب واحد
جمع المصنف فيه عدة أبواب مبتدئا بالحقوق وعلى رأسها  الأخيرو  وفي الركن السابع

الزوجين متدرجا إلى حقوق جميع المسلمين ورد المظالم وتكلم عن و  الأولادو  حقوق الوالدين
وعيدهاو ختم الباب بالأداب و  ثم انتقل إلى الكبائر، حيوانمنتهيا بحقوق ال، القصاصو  الديات

  .الاجتماعو  بحكم ماثورة في الأخلاق انهى البابو  الجماعو  اللباسو  العامة منها آداب الأكل
التي أراد شيخنا من ورائها إعطاء لمحة موجزة عما ينبغي أن و  تلكم هي أهم محاور الكتاب

  .يعُلم من الدين بالضرورة
  تابخصائص الك

 تجعله جديرا بأن يكون محل اهتمام الدارسين بخصائص - الذي بين أيدينا- يتميز الكتاب 
  :ويمكن إجمال ذلك في أربعة خصائص هي، الفقهاءو 

  .غزارة المادة الفقهية العلمية - أ
  .الأسلوب السلس الواضح - ب
  .اعتماده على المنهج المقارن - ج
  .الاستشهادو  عدم الاستطراد والاحالة - د

فالقارئ يشعر أنه أمام فيض من المعلومات مركزة تساق ، غزارة المادة الفقهية العلمية –أ
فقد حاول أن ، يغني القليل منها، المقوماتو  فهو بمثابة وجبة دسمة غنية بالفيتامينات، إليه

الحاشية في عبارة مختصرة غير و  كتابي القواعد المحتواة في المسائلو  يستوعب كل المعلومات
مما قد يضطر اضطرارا للعودة ، فقد لا يستطيع القارئ العادي فهمها، ولا مطولة مخلة

   .للمطولات
لقد اختار المصنف في هذا الكتاب لغة أقرب ما تكون ، الأسلوب السلس الواضح –ب

دربة على و  اليسر بحيث يتمكن القارئ العادي من قراءته متى توفرت له خلفية فقهيةو  إلى السهولة
مع  بين اللغة التي وظفها الشيخ في الكتاب ولو أجرينا مقارنة، ع المصنفات الشرعيةالتعامل م

فلم أجد لذلك تفسيرا إلا أن الشيخ أراد من مصنفه هذا ، أوضحو  شرح النيل لألفيناها أبسط
  .القاعدة التي ينبغي على كل مسلم الإلمام بهاو  لكونه هو الأساس، الجمهور العريض من القراء
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وظهر ذلك جليا ، هذه أهم ميزة تميز بها هذا الكتاب، ده على المنهج المقارناعتما - ج
فنجد الشيخ يذكر ، الآدابو  الحقوقو  العقدي: في الجانب الفقهي أكثر منه في الجانبين الآخرين

ولم ، الأحنافو  الشافعيةو  المسألة وبيين فيها قول المذاهب الثلاثة التي اعتمدها وهي المالكية
رمز لكل من المذاهب و ، ل المذهب الحنبلي لعدم توفر مراجعه لديه حسب ما أرىيورد أقوا

للمذهب ) الشين(وحرف ، للمذهب المالكي) اليم(الثلاثة برمز ذكره في المقدمة فجعل حرف
 فتجده أحيانا يذكر تطابق الأقوال بين مذهبين، للمذهب الحنفي )الحاء(حرف و  الشافعي

ويجوز أن نقول :"فيقول في مسألة في صلاة السفر مثلا، أيتفرده بر و  اختلاف مذهب آخرو 
 المباح أو فيه أو في السفر.التقصير في سفر التقربو  فرضت أربعا ثم قصرت حتما إلى الركعتين

وهذا يعني أن  )146ص، 1400/1980، بن يوسف أطفيش محمد( )"ص(وهو) ش(و )م(و )نا( المكروهو 
  . هو الصحيحو  لشافعيةاو  المالكيةو  القول قال به الإباضية

إن طبيعة هذا المصنف كونه مختصرا يستلزم : الاستشهادو  الإحالةو  عدم الاستطراد - د
يغوص في الاستدلال  كما أنه لا،  هدفهو  عدم الاستطراد في المسألة حفاظا على حجم الكتاب

يراه أو يسوق بل يكتفي بذكر الرأي الذي ، كما هي عادة الفقهاء في مصنفاتهم إلا قليلا بالأدلة
 التقصي فليعد إلى الموسعاتو  فمن أراد اشفاء غليله من البحث، آراء غيره مجردا من الدليل

وهو في هذه الميزة ، الأحكام النهائيةو  مما يجعلنا اعتبار الكتاب أقرب إلى المتن. المطولاتو 
من أهم المراجع الذي يعدُ بدوره ، لأبي زكرياء يحي بن أبي الخير الجناوي"الوضع"يشبه كتاب 

إلا أن مصنفنا أشمل وأوسع والذي يجنح إلى النهج المقارن الذي ، المختصرة في الفقه الإباضي
   .يوجد له أثر في كتاب الوضع

  نماذج من نصوص الكتاب
، لقد وقع اختياري على ثلاثة نصوص موجزة من الكتاب لتكون نمادج لمحتويات الكتاب

 الثالث من الحقوقو  النص الثاني من فقه العباداتو  يدةواخترت النص الأول من محور العق
  .الآدابو 

المبعوث و  يجب اعتقاد البعث" :النشورو  يقول المصنف في الاعتقاد بالبعث: النص الأول
أو أجسام مثلها وهو ، عند الجمهورو  - يعني عندنا معشر الإباضية-  )نا(هو الأجساد الفانية بعينها

أو مثله القولان ويؤلف ما تفرق وبقي وذلك مبني على  .فني بعينهفيعاد ما  - على قول- )ق(باطل 
أن الفناء إنما يعم الحياة لا الأجسام كما قيل ببقاء العرش وعلى أن الهلاك في الآية يشمل العدم 

وذكر الشيخ عن أبي يعقوب في الدليل أنه لم يأت خبر في فناء ، الموتَ تفرق الأجزاءو  المحض
ان و  إن لم تفن بقيت إلى المحشر وجاز فناؤهاو  رض فإن فنيت عادتالأو  السماواتو  العرش

الأرض تفنى وتعدم كحالها في و  السماواتو  العلماء استبعدوا قول من يقول أن العرش وما دونه
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  )14ص، 1400/1980، محمد بن يوسف أطفيش(."الأزل
جمع المسلمون إذ أ، ففي هذا النص يقرر المصنف الاعتقاد بعث الأجساد الفانية بعينها

هل هي الأجساد التي كانت في الحياة  :إلا أن الجدل كان في شأن المحشور، على وقوع البعث
وإنما ، الدنيا؟ وقد عرف عن الفلاسفة خاصة انهم يستبعدون حشر الأجساد بذاتها لأنها قد فنيت

ويذهب ، ه باطلافرد الشيخ على هذا القول ردا قويا واعتبر , الحشر هو حشر الأرواح لأنها خالدة
، والأجساد هي ذاتها التي كانت في الحياة الدنيا، الأوراح معاو  الشيخ أن الحشر يكون للأجساد

  .جمهور فقهاء المذاهب الإسلاميةو  وهذا قول الإباضية. وإذا تفرقت جمعها االله تعالى
ما قيل أما ، هو الثابت بالنصوص القطعيةو  يجزم بهو  فعلى المسلم المكلف أن يعتقد بذلك

   .الجزم فيهاو  الأرض ففيها أقوال فلا يكلف المؤمن بالقطعو  السماواتو  عن فناء العرش
وجبت بلا حد بمكة وحدت "يقول المصنف في في مقدمته عن فريضة الزكاة  :النص الثاني

الاستعداد ولم تجب عليهم قبل أن تُحد ولا تكليف بما لا و  الاذعانو  فيثابون على القبول، بطيبة
أو . في طيبة تفصيلاو  أويعطون فيها مجازفة. ولا تأخير بيان عن وقت الحاجة، ق في ذلكيطا

غيرها و  وبطلت صلاته، و أشرك مستحل تركها)أق(أو الرابعة . فرضت في السنة الثانية من الهجرة
، محمد بن يوسف أطفيش(. ونافق تاركها بلا استحلال ولا ثواب لصلاة وغيرها، على ما مرّ 

  ).216ص، 1400/1980

القول الأول أنها ، ففي هذا النص يحدد المصنف تاريخ مشروعية الزكاة إلى ثلاثة أقوال
فرضت بمكة إجمالا بدون تحديد صنف أو نصاب أو مقدارثم حدّد ذلك بعد الهجرة إلى 

لو لم يدفعوها فعلا لكون و  استعدادهم لإخراجهاو  فبيّن أن المؤمنين يثابون على إذعانهم، المدينة
أو أنهم يدفعونها جزافا بلا تحديد ثم فصلت بعد الهجرة إلى ، المسألة مجملة غير مفصلة

لا تأخير بيان عن وقت و ، بأنه لا تكليف بما لا يطُاق، في التكليف ثم يقرر قاعدة هامة، المدينة
 نهاالقول الثاني أنها فرضت بعد الهجرة في السنة الثانية مع بيان مجملها وتفصيل أركا، الحاجة

ولم يرجح أيا من , والقول الثالث أنها فرضت في السنة الرابعة، هو القول المشهورو ، شروطهاو 
وأن المشرع لا ، الأقوال مكتفيا بالتركيز على ان المكاف لا تكلف إلا بما يطيق ويستطيع

ا فمن تركها استحلالا معتقدا أنه، ثم يذكر حكم تارك الزكاة. البلاغو  يحاسب إلا بعد البيان
، تهاوناو  استهتارا ومن تركها، وانهدمت صلاته وأعماله، ليست من الشرع وأركانه فهو مشرك

الإنابة وأداء و  أعماله إلا بعد التوبةو  معتقدا بمشروعيتها فهو منافق ولا حظ له من ثواب صلاته
   .الحقوق

يلقي لعن مؤذي المسلمين في طرقهم ولا :"يقول المصنف عن حقوق الطريق :النص الثالث
وجاز إعداد ، لا تترك فيها دابة إلا قدر الرفع أو الحط عنهاو  فيها ماء أو مزلق أو شوك أو نجس
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يعني -  )ص(هوو  لا تسقفو  مئونة البناء فيها إذا قرب ولا تسد بها حتى لا يمكن المرور
أو .أو فوق يد ممدودة من قائم على حمل فوق أعلى دابة.أو تسقف فوق سبعة أذرعة –الصحيح

ولا يقعد في طريق ، يفعل بطريق الخاصة ما شاء إن أذنوا لهو  - يعني على أقوال- )اق( مد يد بلا
هداية و  إرشاد الضالو  الذكرو  النهيو  الأمرو  رد السلامو  كف الأذىو  فمن قعد فحقها عليه الغض

، محمد بن يوسف اطفيش( "إعطاء السائلو  عون الضعيفو  إغاثة الملهوفو  نصر المظلومو  الأعمى
  ).313ص، 1400/1980

مستهلا ، )ص(ففي هذا النص أجمل المصنف حقوق الطريق مقتبسة من حديث الرسول 
 يؤذي المؤمنين في طرقاتهم وعدّد أنواع الأذى مثل إلقاء الماء أياه بالوعيد الذي أعده االله لمن

فلا تترك ، الراكبينو  كوسيلة عبور للمارة الراجلين وألا تصرف عن مهامها، الشوك أو النجاسةو 
وأجاز وضع مئونة البناء متى اقترب وقت ، الحطو  إلا قدر الرفع - وهي سيارة اليوم- الدابة 

وإن ، وذكر أن الأصل في الطريق تبقى غير مسقفة، تعرقل حركة المرورو  الإنجاز بشرط ألا تسد
العامة أما هذا عن الطريق ، سقفت فاشترط علوا معينا حتى لا تعرقل سير الدواب المحملة بالأمتعة

لكن من ، وانتهى إلى النهي عن الجلوس في الطريق، الطريق الخاصة فيجوز فيها ذلك متى أذُن له
   .فلأحصاها في اثني عشر، قعد فعليه أداء حقوقها

   الخاتمة

المتنوعة فقد ظهر لنا منهجه في تناول و  بعد وقفة قصيرة مع أثر من آثار الشيخ الكثيرة
يبدي و  ية بأسلوب علمي رصين متفتح على غيره من المذاهب الإسلاميةالفقهو  القضايا العقدية

فقد وقفنا . رأيه بشجاعة ربما خالف مذهبه ومال إلى رأي غيره إن بدى له أنه الأقرب إلى الصواب
من الكتاب  واستعرضنا نمادج مختلفة، تتبعنا خصائصه التي يتميز بهاو  على أسلوب الكتاب

  .الأقوالو  منهجه في ايراد الآراءو  للوقوف أكثر على أسلوبه

ثم اعتماده   على نفقة المركز الجامعي بغرداية" الذهب الخالص"أوصي بإعادة طبع كتاب 
مقياس الفقه المقارن المقرر في كليات العلوم و  كمصدر أساسي من بين المصادر في مادة

  .الإسلامية بجامعات الوطن
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